
بعــد غيــاب.. واشنطــن تســعى للعــودة إلى
يقيا إفر

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

اختــارت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في الســنوات الأخــيرة، خاصــة في عهــد الرئيــس الســابق دونالــد
ــاطق كثــيرة مــن العــالم مــن بينهــا القــارة ــوة وعــدم التــدخل المبــاشر في من ترامــب، الوقــوف علــى الرب
كــثر مــن مــرة المشاركــة في تمويــل نشاطــات الجيــوش الــتي تحــارب الإفريقيــة، حــتى إنهــا رفضــت في أ

الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء الإفريقية، رغم طلب الحليف الأوروبي ذلك.

هذه الإستراتيجية جنبت الإدارة الأمريكية خسائر بشرية كثيرة كانت ستتكبدها لو تدخلت مباشرة،
لكنها أفقدتها في الوقت ذاته مكانتها هناك لصالح قوى دولية وإقليمية صاعدة على غرار الصين
وروسيا، ما حتم على إدارة بايدن التفكير بجدية في الرجوع إلى إفريقيا وإنقاذ الوضع، علها تتمكن من

إحياء بعض نفوذها.

يكي غياب أمر
نتيجـة غيابهـا عـن إفريقيـا، فقـدت الولايـات المتحـدة نفوذهـا التـاريخي هنـاك، ويظهـر هـذا الغيـاب في
تراجع الوجود العسكري الأمريكي في القارة الإفريقية خاصة في مناطق التي تشهد نزاعات دامية على

غرار منطقة الساحل والصحراء وخليج غينيا.
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سـحبت الإدارة الأمريكيـة عـددًا كـبيرًا مـن الجنـود المتمركزيـن في القـارة الإفريقيـة في إطـار خطـة لإعـادة
تموضع نحو  ألف جندي في الخا، رغم تأزم الوضع في ليبيا وتنامي نشاط الجماعات المسلحة

في مالي والصومال وجيبوتي والسودان ودول أخرى.

كما يظهر هذا الغياب أيضًا في بقاء بعض المناصب الدبلوماسية الأمريكية الأكثر أهمية في العواصم
الإفريقية شاغرة منذ سنوات، إذ عرفت السنوات الأخيرة تثاقل خطوات تعيين سفراء واشنطن في

العواصم الإفريقية بما في ذلك جنوب إفريقيا ونيجيريا وتشاد وتنزانيا وتونس.

استغلت العديد من القوى الإقليمية والدولية هذا الفراغ الذي أحدثته الإدارة
الأمريكية في القارة الإفريقية للتغلغل هناك وتثبيت مكانتها

حتى منصب الممثل الدائم لوزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية بقي شاغرًا لفترة طويلة، رغم
كــثر مــن مــرة أنهــا تقــدّر شراكاتهــا في جميــع أنحــاء إفريقيــا، كمــا أن كيــد وزارة الخارجيــة الأمريكيــة في أ تأ

التزامها قوي كما كان دائمًا.

ليــس هــذا فحســب، إذ يظهــر الغيــاب الأمريــكي عــن القــارة الإفريقيــة في تراجــع مــؤشرات التجــارة بين
الطــرفين، ذلــك رغــم وجــود اتفاقيــة التجــارة الحــرة المبرمــة بين الولايــات المتحــدة وإفريقيــا بمــوجب

القانون المعروف باسم قانون إتاحة الفرص والنمو في إفريقيا (أغوا).

يـذكر أن سـياسة الرئيـس السـابق ترامـب أدت إلى أخـذ بعـض القـادة الأفارقـة مسافـة مـن واشنطـن،
خاصة في ظل التصريحات السلبية التي أدلى بها ترامب تجاه القارة، إذ سبق أن وصف ترامب الدول

الإفريقية بـ”دول قذرة”، وتحدث عن إفريقيا كمكان حاول أصدقاؤه الثراء فيه.

حتى بعد انتخابات جو بايدن مكان ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، لم تتغير سياسة واشنطن
كثيرًا تجاه إفريقيا، إذ لم تضع إدارة بايدن إستراتيجيةً واضحة للتعامل مع القارة في ظل تركيزها على

الوضع في الشرق الأوسط وأفغانستان وأمريكا اللاتينية.

يقيا تغلغل روسي وصيني في إفر
اسـتغلت العديـد مـن القـوى الإقليميـة والدوليـة هـذا الفـراغ الـذي أحـدثته الإدارة الأمريكيـة في القـارة
الإفريقيــة للتغلغــل هنــاك وتثــبيت مكانتهــا في دول عديــدة مــن القــارة الســمراء، مســتغلة إمكاناتهــا

الكبرى ورغبة الأفارقة في تنويع الشراكات العسكرية والاقتصادية.

يًا وسياسيًا، وجدت الصين في هذا الأمر فرصة مواتية لمزيد من التغلغل في إفريقيا اقتصاديًا وعسكر
ــدولارات في دول القــارة الســمراء ووجودهــا ــارات ال ــة البالغــة ملي وذلــك عــبر اســتثماراتها الاقتصادي



العسكري في سواحل جيبوتي والمساعدات والمنح التي تقدمها لدول القارة.

كدوا في كما ساهمت الصين في إيجاد حلول لبعض الأزمات المشتعلة هناك، حتى إن بعض الخبراء أ
وقـت سـابق أن القـارة الإفريقيـة في طريقهـا لأن تكـون مقاطعـة صـينية جديـدة تضـاف إلى المقاطعـات

الصينية التقليدية.

ير الخارجية الأمريكي تتحرك أمريكا نحو إفريقيا، خلال هذه الأيام يقوم وز
أنطوني بلينكن برحلات إلى دول إفريقية مختلفة وتوقيع إتفاقيات شراكة

إقتصادية
تريد الولايات المتحدة أن تستثمر في القارة السمراء وتحارب النفوذ الصيني في
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يــة بينهمــا ازدهــارًا كــبيرًا، فتــح الأفارقــة أبــواب القــارة علــى مصراعيــه للصين، فعرفــت التيــارات التجار
وتعــــاظم حجــــم الاســــتثمارات في البــــنى التحتيــــة الأساســــية، وتــــم تمتين العلاقــــات الدبلوماســــية

والسياسية والثقافية بينهما، ناهيك بحجم المعونة التقنية والمالية.

على عكس الإدارة الأمريكية، اختارت الصين تغليب لغة المصلحة المتبادلة والاحترام والمساواة دون
يـن، وحرصـت علـى إعفـاء  دولـة إفريقيـة مـن ديونهـا المتـأخرة لـديها، كمـا التـدخل في شـؤون الآخر
قـدمت هبـات جزافيـة وقروضًـا ماليـةً دون فائـدة وأخـرى تفضيليـة بعـشرات المليـارات، وانخرطـت في

عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

فضلاً عن الصين، استغلت روسيا الأمر نفسه، إذ وطدت علاقاتها مع دول عدة في القارة الإفريقية
ويظهــر ذلــك في ارتفــاع عــدد الســفارات الروســية في القــارة الســمراء وارتفــاع التمثيلات الدبلوماســية

يارات الرسمية لكبار المسؤولين بين الطرفين. الإفريقية في موسكو، فضلاً عن تنامي الز

كما يظهر الأمر أيضًا في تنامي الوجود العسكري الروسي في دول القارة على غرار ليبيا ومالي وإفريقيا
يخيًــا للــدول الوســطى وبوركينافــاسو، رغــم أن هــذه الــدول كــانت إلى وقــت قريــب تمثــل امتــدادًا تار

الغربية وقرارها السيادي بيد الغرب.

تعمــل موســكو منــذ ســنوات علــى إحيــاء الــدور الســوفيتي والظهــور كقــوة إقليميــة مهمــة في إفريقيــا،
خاصة أنها تقدم الأسلحة بسخاء إلى حلفائها هناك، كما أنها تستغل عضويتها الدائمة في مجلس
الأمـــن التـــابع للأمـــم المتحـــدة لـــدعم الأفارقـــة دبلوماسيًا وتســـتغل أيضًـــا خبرتهـــا في مجـــالي المنـــاجم

والتنقيب عن النفط.

إلى جانب روسيا والصين، برزت مؤخرًا العديد من القوى الإقليمية الأخرى في إفريقيا من ذلك الهند
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وتركيــا، إذ أظهــرت أنقــرة منــذ تــولي الرئيــس أردوغــان الســلطة اهتمامًــا كــبيرًا بالقــارة الإفريقيــة ويظهــر
يـة، فضلاً عـن تنـامي ذلـك في ارتفـاع عـدد السـفارات التركيـة في إفريقيا وارتفـاع نسـق المبـادلات التجار

الوجود العسكري التركي في القارة السمراء.

يقيا يكي للعودة إلى إفر سعي أمر
هــذا الوضــع يحتــم علــى الأمريكــان العــودة بسرعــة للقــارة الإفريقيــة حــتى لا يخسروا نفــوذهم هنــاك
يـر الخارجيـة الأمريـكي أنتـوني بشكـل نهـائي، وقـد فهمنـا ذلـك في الجولـة الأخـيرة الـتي بـدأها الأحـد وز

ية الكونغو الديمقراطية ورواندا. بلينكن إلى كل من جنوب إفريقيا وجمهور

ير الخارجيـة الـروسي سيرغـي لافـروف للقـارة تـأتي هـذه الجولـة الإفريقيـة في أعقـاب جولـة مماثلـة لـوز
يــر خارجيتهــا لإفريقيــا لإنقــاذ الوضــع والإعلان عــن الإفريقيــة، وســارعت الإدارة الأمريكيــة لإرســال وز

عودتها الرسمية إلى هناك.

يـد “شراكـة حقيقيـة” مـع إفريقيـا، مؤكـدًا يـا، قـال بلينكـن إن الولايـات المتحـدة تر لـدى حلـوله في بريتور
كـد في الـوقت ذاتـه أن بلاده لا ترغـب في “تجـاوز” نفـوذ يـدون علاقـة غـير متوازنـة”، إلا أنـه أ أنهـم “لا ير

القوى العالمية الأخرى في القارة.

تأمل واشنطن أن تعيد هذه الإستراتيجية الجديدة المياه إلى نصابها وأن
تسترجع نفوذها في القارة السمراء رغم صعوبة الأمر

من المنتظر أن تستمر هذه الجولة حتى يوم الخميس، في مسعى من واشنطن إلى تقريب وجهات
النظر مع حلفائها الأفارقة والتصدّي للنفوذ الروسي الصيني المتنامي في القارة السمراء، ذلك أن هذا

الأمر يمثل مصدر قلق كبير للإدارة الأمريكية.

يــر الــدفاع الأمريكي لويــد أوستن، إن إفريقيــا تــواجه تحــديات متعــددة علــى مختلــف بــدوره، قــال وز
الجبهات، محذرًا من تدخل روسي بالقارة السمراء، وأضاف أوستن في مؤتمر عقد بمدينة شتوتغارت
يــادة قــدرتها الألمانيــة “الغرباء يحــاولون الإمســاك بهــذه القــارة ونحــن نحــاول مساعــدة إفريقيــا علــى ز

الاقتصادية في وجه محاولات تقويض العلاقات الإفريقية الأمريكية”.

ضمن مساعي العودة القوية إلى إفريقيا، من المقرر عقد قمة أمريكية إفريقية يوم  ديسمبر/كانون
الأول المقبــل في واشنطــن، علــى أن يســبقها لقــاء بين الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن ونظــيره الجنــوب

إفريقي سيريل رامافوزا في واشنطن.
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إستراتيجية جديدة
ضمن هذه المساعي أيضًا، أطلقت واشنطن إستراتيجية جديدة تجاه إفريقيا تم كشف النقاب عنها
أمــس الإثنين، وتؤكــد الوثيقــة مصــلحة واشنطــن في ضمــان إبقــاء القــارة الإفريقيــة مفتوحــة ومتاحــة

للجميع، وأن الحكومات والشعوب يمكنها بنفسها اتخاذ خياراتها السياسية.

وأوضحت الوثيقة التي تحمل عنوان “إستراتيجية الولايات المتحدة تجاه إفريقيا جنوب الصحراء” أن
يــد مــن مجتمعــات مفتوحــة تميــل عمومًــا إلى العمــل بالتنســيق مــع الولايــات المتحــدة وجــذب المز
يـــة الصين يـــة والاســـتثمارات الأمريكيـــة (…) ومواجهـــة الأنشطـــة الضـــارة لجمهور التبـــادلات التجار

الشعبية وروسيا والجهات الأجنبية الأخرى”.

?بلينكن يصل إلى جنوب إفريقيا لإطلاق استراتيجية الولايات المتحدة لـ
“أفريقيا جنوب الصحراء”

?الاستراتيجية الأمريكية تهدف إلى تعزيز دور القارة الإفريقية كلاعب
جيواستراتيجي وشريك رئيسي للولايات المتحدة.
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كما تقترح ضرورة بذل جهود متزايدة “لوقف الموجة الأخيرة من الاستبداد والانقلابات العسكرية من
ــات حقــوق ــديمقراطي وانتهاك ــى التقهقــر ال ــرد عل ــاء في المنطقــة لل خلال العمــل مــع الحلفــاء والشرك
الإنسان”، وأضافت أن الولايات المتحدة ستستخدم “قدراتها الأحادية”، أي العسكرية، ضد أهداف

كثر حدة”. إرهابية “فقط عندما يكون ذلك قانونيًا وحيث يكون التهديد أ

وتعرض الإستراتيجية الجديدة أربعة أهداف تمتد لخمس سنوات، وتتلخص هذه الأهداف في دعم
المجتمعات المفتوحة وتقديم مكاسب ديمقراطية وأمنية والعمل على الانتعاش بعد الجائحة وإتاحة

الفرص الاقتصادية ودعم الحفاظ على المناخ والتكيف معه والتحول المنصف للطاقة.

تأمل واشنطن أن تعيد هذه الإستراتيجية الجديدة المياه إلى نصابها وأن تسترجع نفوذها في القارة
السمراء رغم صعوبة الأمر، فالروس والصينيون فضلاً عن بعض القوى الإقليمية الأخرى استطاعوا

في السنوات الأخيرة مد نفوذهم في مناطق عدة من القارة ويصعب إخراجهم من هناك بسهولة.
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